
تحصراف!اجمزوهركأ

.

فادحةخسارةالناصرعبدجمالوؤ،ةكازتمثلما

فانها،العربيةالوطنيالشحىرروحركةالمصريللشصعب

.رقي4الاؤرالوطنيالضحررلحركةكبيرةخسارةايضا

الوطنيالتحررلحركةفادحةخصىماهـةانهاكذلكوصحيح

اجطصلصن4والمن،ضلللاسشعمارالمعاديةالعامةالعالية

الاجمشماعي.والشقدمالعادلالسلام

جماهيريةزتحبم،وزان،التاريخفييحدىتماونادرا

ص--نلقدربىاتقوميئ'"حود"الوحدودوطنىصزعيموتأثير

جمالوتأزيرجماهىهـإةتجاوزتهاالشيوالايجابيةالفعالية

منهاوجزكوا*،لميةاالوطنيالشحررحركةعلىالناصرعبد

ياضدلىليصصعبوار".المعاصرةالافريقيةالتحررحركة

تبروزأدوررورنضوحبويميزانيقيةفرالاللنىؤونأدارلر

الشحررحرع"ضو)ى،لناصراعبدث!رتأودؤرلي!نو..مصر

52!االمصرإ"الثورة!جمامبينماالفءرةذكما،الافريقب"

الارر!كل--،نار.رءط-حىث،الناءس!بدجمالوفاةوليجن

اجتية)واال-رك"قةعلا:واحدة"لعملة"وجهينليصبحا

ؤ-بالتءررلي"4الوطنبلى،لسر!ةمحرفيالتقدمية

افريقيا.

الىصيسعى،الىصمورةهذهعلىصالقضيةووضع

تهـح،المجوإخاصتارفي""الزعيمأوالفرذدورازء،رتجنب

هذاؤيأالم:،لغةؤ!تطرمخاطرزنجنبالىيمهصعىمابقدر

اإوضوءيةالظروؤطدورمعهينكرالذيالحدالىالدور

ودور--لمهنفسىالش،رإخحركةمتطىصعنفضلاالمحيطة

زصود،كلهذلكزج!بمح،و)"ودواؤح.فيهاالصتعوب

اعش:،راتووردةالمصاتالملابم!منكثيراهون،كان-ق!ول"الى

فيقوعالوا)ىزؤديانيمكنالصي..العاطفيالصاخ.

بةالمحذورهذا

ة3حرفي""الكاصر.إةدورا)مىصطور!ذهوتى:،ول

لب-ت"يةصر"الن،انيررىؤهماطارفي،ؤريقىصالاالشرورر

وفىصميئ-صاا-لع!سدلا

ض!ىرب!لا!ى=

"))اسلوبهيئ'وانما،اجتماعينظاممعالمتحددعقيدة

السلطة-اطارؤخارجالسصلطةفي-لاالسياسيالمحملفي

رؤيةزاويةمنالعصروصصطياتواقعيدركانحاول

وحدةيكنلمهنماالتاصر"و"عبد.يالوطنالكحررحركة

وان،ا-لثالثالعالملظاهرةنتاجا-غيره-معكانوانما

كأبرز-بحىص-يصنعهص،ثيراصتةواالبادراتمنلهكازت

.الظاهرةلهذهايجابينش!اج

الاولىص:ياتالبىاىصىص..ي!بااىصىصمفهـصىم

؟ظريةاطارفييدورمصرفي"التقليدي))الفكرظل

ودورهامصريئرللورلملأقةرؤيتهفي"الحيوي"الج،ل

كانتفقد،المصري((الوطنياًلفكر))اما.يؤجمافراوب-ن

الوطنيةا)فوىصراعوروا!حورنقع،-ورو،؟ظرهفياؤريقى،

ذلكفي-الوطني!البرامحمعظموكانت،الاررصتعمارويىن

فيالوحلنيةالقوىجانبالىالوقوؤ!الى.لدعو،الوقت

اطارفي.زدورظلتحالايةعلىصلكنها.الصراعهذا

سةالسيلبقضاياال"تهينبينوالادبيئاا&صياسيي!يد-التأ

وقد.صؤثرجماهيريصدىلهاكوناندونالخارجية

وادي"وحدةمفهومءلى،لمةطولفترةاوطنياالفكرركز

كنتيجةابعد"هوماالى4بنظررهـلمتداندونا)ت-ل"

هذالكن.ومنىاغلها"الوطنيةإورضيةا))-وضغطلالحاح

"الجاللفكريةالاطلاقعلىرسشجبامالوطىيالفكر

شكل.بأي"الحيوي

جمالبور-،دةالاحرارالضبماطحركةعملردارةففي

زاويةمن-،اوريقالىمنشوراتهااشارت،/الن،صرعبد

التصلى.وادىفي"وأعوازا!ىصق،هـالاسشعمارضرورة

تطلبازهابلعدوأبريةاهداؤطا)كماتسمعىصلاانمصروأكدت

وعاتومشرالتحالففضوترالكاملوالاستقلالريةالحى

الصريح،دبالحيوزش!سكالاسشعمارإ"الكشلةمعالدفاع

الخارجية.السياسةفي



الناصر،عبدلجمالالثورذ""فلسفةمضابلكن

اسسحددفقد.المجالهذافيملحوظانطورايشهد

المعاديس-"المعركةفينضاليةل!لموقاتجدليدةصياغة

18-63ص"الثورة"فلسفهكتابففي.للالستعمار

منبحالنستطيعلن"اننا:الناصرعبديظول،رعدهاوما

الصراععنبمعزلزورء!ان-اردنالوحتى-الاحوال

افريظيار"نخصمةاعم،قفيأ-وميدوراالذيالمخيفالدامى

."ؤريقيينالامنمل-ونومائتكطال:يصلمنملايبن

ا-رافريهالثورةمصرعلاقةالناصرعبديحددولا

بضاءوانماعاطفيةاعتباراتمن،تجاههاومسمئول!ياتها

يحدثماتتجاهلانتستطيعلامصران:اولافهمعلى

فيافريقيا".انر،وبديهيهوهام"لسببالقارةارضعلى

المتميزطابعهله،زطورهاومسنوىمصرموقعان:ذألمجا

وهـبم"للقارةالشماليابابا))زحرسفمصر.والخاص

ناثالثالأ.4"كرالخارصيلعالمباصلشها"تمعتبرالشي

المصريةوانقضبةالمصريةالوطنيةالقضيةبهنالارتباط

القارةارضعاىيجريمامتابعةضرورةؤكدإيةالسودا

الحى..الشقيقالح-يب"السودانحدودتمضدالتي

الحسالىةقالمناطمعالجوارلاتبصرتبط-وافريظصااعماق

.وسطها"في

مفهوماستمرارهنالىسهولةزلمساننستطيع

مويقالرةهذه4ولكض،"النيل))وادياطارفياؤريقحا

حبنمصردورويحددبل.اةوشاصكاميةاسسعلى

)فكفة-الينا"تتطلعالقارةشعوبزظلؤ!"واسويقول

.(الثورة

الض،صر،ءجددةبقيماا!؟هيوليوتورةاصبحتلقد

الثانيةالحرببعد!!الحالمالثوريالمدظروفنتاحوهي

علىآسه،بادانمنعددوحسولالصسينثورةازتصارثم

ت-م-مواتيةخارجيةكطروف-،سيالسبالصتقلالها

الذيايىدا)ىص!سفيالداخليالصواعلتطوراتنتيجة

الحعاررتهرارلتور:لىا!صتعدادءلىالشعبمعهيعدلم

تورةانروول،-صواتداخليؤ!كظر-تمحماريالالى

بى.!ازاو،،اصبحت..ا)ت(ءسعبديقبادةا52!يوليو

منوهامااحمب،ارر-ااءضهستسشكل،ذ)ك1بعدحققتهاالتي

ؤ-ييةالوطنالحركةلتعاظماللائمةالخارجيةالظاصرة

.الخاصوطابعهالخاصة-4فعالي)4،فريقباا

قباافرشعوبفينالزءم،بالطبعإء:يالاوذلك

ضدالوطنيوالءضالالشورذؤ!زعرلما)وطنيةوقواها

ذلك.وانجازازهارولبولثورةؤورلكردالا،عمارالاست

ف!والضخلىرللاستعماالمعاديوالكفاحا)ضءورةجذوران

.يفريهالاضمعالم!فيقائمة-تزال-ولاكانت

ابدير(لج!"دا.مالة!ر

الثاز-ةالعاليةالحربرحدماسنواتشهـدتلقد

الساعيةالوطنبةاالحركاتتصاعدفيملحوظاتطورا

قبلتشهدلم،السنواتهذهلكن.بلادهالاستقلال

فيالوطضضهالحركماتمنلايانتصارا،ويىوثورة

افريقيا.

نظامضدافريقيبلمدفي52يولبوثورةانتصاران

عهـمليبشكل/حطمقد،عمارالاستالىيستندرصعي

الاررمطورةهذه.للقارةالاستعماريالقهرارديةاسطورة

الواليةوالتعليموالاعلامالدعايةاجهزةلهاروجتالتي

حىدةتطوراتعلىالهائلةثارهآلذلكوكان.للاستعمار

ففىي.الافريقيةالبلدانفيومجراهيالوطنالصراع

هامةانعطافةافريقياسزقمنثلق"شهدت-مثلا-كينيا

ثورةقيامعلىثلاتةشهورمروربعدالوطنيتاريخهافي

امامبريطانب،اضطرتفظد.مصرفيوانتصارهايوليو

الطوارىءحال"تعلنان،خيةالكبالوطنيةالحركةتعاظم

وأن،الوطنيينمنآلافعلىالقبض،لقيوأنالبلادفي

قرىعلىالغاراتمن"سلسلالوقتزفسفيتشمن

ن!تتحدثيطازيةالبرالصحافةوباتت.فريقيينالا

كينياقيالبريطانيالإحتلالجنودبينسادالذيالذعر

سادتومراكمثىتونسىوفي.ماو""الماوحركةثوارمن

ام!وطوال5291ء،ماواخرفيالوطنيئالمظاهرات

وتعاظمت.الظ،هرةلثورةونهتفيةلحربىزطالب،ا!53

اهـى53!ااغسسط!مىفيمراكثرف!الوطنيةالاضرابات

الىالفرن!مهفي'الاحتلملأللظاتلىمعهاضطرتالذيالحد

الىالخامسمحمدالملكبنفيالوطنيةالحركةمدمواج"4

وجودنحمدا)وطنيةالظاهراتنطاقفاتسع.مدغعثظر

جيثرنتكوحتى،591ؤيوخاصةرف-يالنح!لملألتالاس

المضربنالتثم5591عاموكماالمخرربالر.رففيوطني

.6591فيلهالىضقلاا

بالاستقلالالفرنسيةالسلطاتسلمتزوزسفيو

وطني!4حكومةاولوتشكلت،591ؤيللبلملأدالذاتي

.5691فيالتامالبلاداسترولملألحققت

يفالءزائرفيالمسطحةالوطنيةالثورةواندلعت

الجزائر.والستقلاليةليحرتطالجا591،فمبرنو

ق،؟طاتسع،اؤريقيابغربوغاز!يأنيجيروفي

إطاتلىلزصاصتعرضتالتيئ!العامةالوطنيةالاضرابات

وع!-م.ا51!-53!اعامىفيالبر/طانيإلاحتلملأل

يؤاستورلملأإ"،.نالتحتىغانافيالوطنيةالحركةنضال

السويس.معركةفيرويىوثورةانتحهـماربعدا579

منذالافريقيةالوطنيالتحررحركةدخلتلقد

زطورها.صراحلمنجديدةمرحلةيوليوثورةانتصار

الوطنمشنتولفي!ان-المصريةالثورةبالهام-فيهاوعت

قلت-قى-اسال!حيشرطبلادهمفيالسيالس!يةالساطة

يبنيقفرالاالوطتء-نلي-ناعالصرفانتظل.الهلملأداستقلال

يف"المشاركةمفهوماطارمن،عماريةالاستالقوىوببن
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كاص--لبسىضكلالسلطةتوليمفهوماطارالى"طةالسل

.ثمنفرو

اراسكفي،58!اعام،بالفعلذلكتحققوقد

."العرنسمية"المجموءصةدوللمعظمالذازيالاررمتقلال

م،نانبرمدالدولىهذهفيالحكوماتريقجون3الاوزرأس

قبل.منممنوعاذلك

اًأثاصر:لعبد..تارأخببانموقةان

قف-نمو،ليوليوثورةانشءصاربعدالناصرعبدسجل

الافريقية.يالوطنىالتحررحركةحى،ةفيتارلخيين

لهكان،السصودانشعبمصبرتقريرقضيةمنفالموقف

فياؤريقي،لشصعوببححقالاعترافمجالفيفعالاثر

حولالموقفوتعقد4حساسبفبرغم.هامصيرزقرير

اإصاعروسيادة،5691-55عاميا)سودانقضية

"،الض!بلوادي"وحدةلفهومالتاريخيالبعدذاتالعاطفي"

تعقيداتيتخطىان،للشورةكقازدا)ت،صرعبداستطاع

شعبجانبالىوامكانياتهامصرتقلبكالوانحازالوضع

.مصيرهتكقريرفيحق"يمارسانفيالسودان

فيئالناصرع!دلعب1)ذي،باندونحصؤتمروفي

خرجت،فعالاقياديادوراانعقادهوخلاللهالدعوة

الخاصىالقاريمجالهامنالافريقيةالوطنيالتحررحركة

تطورعلىاثرهلهكانأرحبعالميمجالالىوالمحدود

مخططضربلمثوبذل.نفسهالافريقيالوطنيالنضال

عنوءزلهاياافريققضيةمحاصرةالىالساعيالالستعمار

اترهكل"لهذاوكان.للاستعمارالمعاديةالعالميةالحركة

.القارةفيالقوىدعلاقاتوضععلىصضكرلاالذي

الاغرير"أب!:الثورةخدمةفيامكانب!ات

لعملمر؟زا،ا)زمانمنطويلةل!مرة،اورليظلت

يوليو،.لورةازتور!اروبعد.الوطىض"الافريقيةالقي،دات

زامرك-القا!رةاصبحتبالتحدرهـ،55!اعامومنذ

؟و)يونورة!ي،دةالىستحيثالافريقيينلاوطهـني-نهاما

الكظحمجالفيهاور،دورالعبتا)تي"ريميةفرالا"الرابطة

رزظرا.والسظى-ننالمضطهدالق،رةضاءلاليالصسياسي

فيؤي!حدثماكل"ةثصغل"بدأالذيتيالعالمللاهشهـ،م

وطت!4لحرمةمكشباييصدرهبر-ان؟لكان،القاهرة

العامالرأيالى4بسىهولطريقهيجد،الرابطةفيافريقية

الوطصجمةالحركاتالرابطةهذهمدتكما.مب،لثرةالعالمي

ظلفيوبالورا!رةاقاصت"خلالدربوطىبسب،لىصيليكادر

ب-رتكذلك.للموررصشعمارالمعاديال-صيالص!بىمصاخها

اقامى--4اصكاني،تالاؤريق-ةيئالوطنللحركاتالرابطة

ارضعل--ىالضضالمواقعوبينبيضهاؤيماالاتصالات

وزث!اطها.اعما!!اوتنسيقتنظيمفيلصعاهمممابلادها

إص-صوإورورةعاء!م-ة-القاهرةاءصبحتلقد

نومى!.رميةفرالالوطسىةاللحركاتام!بر-المنتصسىة

الكاميرونمكشبعلىالعالميالعامالرأيتعرف،خلالها

الرلسىىموميفياكىرالسىضهيدالمناضلترألسهالذي

علىتعرفكما.الكاميرونشعباتحادلحزبالسابق

منكالجونالشهيدالمناضلترأسهالذياوغندامكتب

الىذيالصومالومكتب،الوطنياوغنداصؤتمرحزب

ومكاتباؤريقياجنوبومكتب،حربيمحمودترأسه

والنيجروموزمبيقوكينياوز-،سالاندروديسياأتحاد

.نزباروزتشادوياونيجير

هامادورالعبتقدالافرلىلمجيةالرابطةكانتواذا

القاهرةاذاعةكانتفلقد،الافري!قيهالوطنيةالحركةفي

الضضالالسلحةاعظممنواحدة-الضخمةبامكازصاتها

خىسمتولبئ،منشعوبهاوتمكينافريقي،رحريراجلمن

وطنصسةاذاعةالقاهرةخصصتفسىد.بنفسهابلادها

!.ارسالهامتوسطبلغ،"الحرةيقيافر"لاموجهة

و.3السواحليباللغةدقيقة06والهصوماليةبانلغةدقيقة

دقيقة7وهالهوسابلغةدقيقة7وهالامهرةباللغةدقيقة

تيرأوالشلدوراهميةوأ.لغرنسيةباقيقةد6.ويةبالانجليز

عنهكشف،الاذاعاتهذهوأحدتتهبهقامتالذي

قتذلكالوفيبريطانياخارجيةوزيربويدسلوينحديث

"لفتانهيقولاذ،الىريطازيةالاوبزرفرصحيفةالى

الموجهةالمصريةالاذاعةدورالىيةالصرالحكومةانشباه

.افريقيا"شرقشعوبالى

وأساسص،هامامركزاارضهامنالقاهرةجعلتكما

هاماومسرحا*يةالافروالوحدةالاؤريقيللتضامن

زعمالها.بىنالاؤرليقيةالثورةقضيةتدرسالتيللقاءات

فيليقيورالا-يويالالىلإخضامنالاولتمرالمؤانعقادفبعد

وحده!الق،هرةفيعقد،57!اديسمبرفيالقاهرة

تمراتصؤعدة-6191يونىووحتىا06!ديهسمبرمن-

هي،القارة-زحريرحركهؤيمختلفةإهـ-!توياتساهروت

يقياافرنساءزمر"صؤ-يقيا"افرعنا))اجطو:تمرات!ؤ

"ميؤتمر-افريقيا"لشعوبالثالثتمر"المو-وآسيا"

توصياتمجملوتدور.وآلس!إ"افريقياشعوبتضامن

لمساعدةمشتركةمنظمة))ضاقحولالمؤرهراتهذه

علىصالقضاءو"ضرووةاؤويقى،"فيالتحررحرك،ت

وغيرالسلميةالممكنةالوسائلبكلاؤريقيافيالاص:ر،)ية

وبريطانيافرنساوبلجيكاحكوماتالىوالنطر،ا&ملمية

دةالتحىوالولاياتافريقياوجنوبوألسرائيلوهولنده

ل!سيا!سةصاسيالالىالمخططباعتبارها،الغربيةوالاز-ا

.الجديد"الالىتعمار

ب-الف-الكادرودوربأههية،القاهرةمنوايمانا

وكليا.ههـاوبم،معاتهـ،معاهدهاابوابفتحت،الوطنيئ

لذكرباالجدررومن..القارةشعوبابء،ءامامالعس!كرية

هـبمحإ0.01فرنساؤيهناككان06!اىامفيانه

طالبافريقى.،...الرقمنفصىالقاهرةفيوكانافريقي
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كانماعاىكصيرحدالىالقضاءفص!الهامانرهلهذاوكان

.للغربالفكريبالولاءيسمى

المسلح:وا!كفاح..السويسمعركة

ساد،رللملأستعماوالفكريالسه،شياًلخفوذبفعل

اعتقىصاد،للةطولمنرةفريقيالاالعامالسياسيئ'المناخ.

افريقيةحكومةتتخذان-استحالةيكنلمأن-بصعوبة

قفامو(،صص،لسيالصصالاستقلالاوالذاتيالحكماطارفبى)

ثورةقدامالكن.الاسمتعماريةالسماطاتارادةعلىيخرحما

،حطمفاكياتشيكوسلومعلمحةالالىصفقةعقدعلىيويىو

الخادالتحديطابعباعتبارافريقيافيالغربوهيمنةهيبة

فيالاستع!اريالغربمحاولاتضدالثوررةالخطوةلهذه

وتطورها.الثورة3سمارعلىارادتهيفرضان

روعركى"فيممارللاستالسصب،سيالفشلكانواذا

نفسه،الالصصتعماريالضظامافولعنزعبيرا،السويصر

قي،،افرلشعوببالضسبةالسويسىمعركةنت،ئحكانتفقد

ةاخرى-هامةدلالاتتحمل

طيعليست،الصصيلشعبكاصغيراشعب،ان:اولا

اجصطةالمودالىصريالاستعط-الضغطاماميصمدان

لمؤامراتمصرمواجهةعمليةاثرت:ثاذيا،المسلحة

قتصاديالاكالحصار)الثلارلميئ'العدوأنبعدرالاستعما

فيالوطنيةالحركاتقادةخبرات،(الهنفسيةوالحرب

الثورأتضدالاسنعمارلاساليبمواجهتهـمفيافريقيا

مشعدغيرالعالميا،ستع!،ر:انثالثا.بلملأدهمفيالوطنية

مهارستهوان،الت-ررفيماشعببحقبسهولةللتسليم

طرربئفانثمومن،ضارإ"مقاومةسيلمقىالحقلهذا

،رةالقىشكل-بماطالو-!هدالطرريئاهوالمسلحالكفاح

عبدروولالجالهذاوفي.والستقلالهاحريتهالتحقيق

هـن"عل!الححصوليمكنلاالالصمتقلالان"الناصر

."انحزاعامنهمينتزطصانوانماكمنحةالاستعماريين

"رف!رقيصلحىوظازور-هـأر-!السومعركةاحدثتلقدا

بامكازيةقبل!نليؤمنونع،زواالذينيقياؤرادولقادةبعض

مثلا!ؤلاءوهـن.المفاوضاتاطارفيخيةالوطالقضيةحل

"كلر-!ماج"ل-ورولذللمثرعد!ف!اكيونببر-ريجوليوس

."،بالجبنبلمودهيرلت-رممارالاستكدالسلاحيحمللامن

حركةشهدت،الثلاتيالعدوانفشملاعقابفيو

مدغشقرففي.تطوره،فيعظيمةدؤمةقيةالافرالتحرر

قواتضدالوطنيينهجومحملاتاشتدت-مثلا-

ؤيمالاحتلاللىاطاتاضظرتحتىالفرزسيةالاحتلال

ضتهاؤرلتيافب"العرالاحثاملغاءا)ىاا!56عاممنبري!ممد

معاركعدةدارتإ،ز:ج-رفيو.ا!7،عاممفذالبلم!دعلى

سلطاتوب-نالوطريةالقوىبين5891عاممنعنيفة

3--ةلحرازور،ظهت،كبض!،فيو.يطانيالبررالاستعما

الس!تدعى-كماالذيليطانيالبرعمارالاستضدفيهاالوطفية

السلاحبقوةفيهاالوطنيةالحركةوواجهاضافيةقوات

كينيا،وطنيا0115علىيزيدمامعهقتلالذيالحدالى

منظمجيث!زشكلفلقد،الوطنيالكفاحمصاعبورغم

وفيكينياوجبالابرديرفيتتمكيلاتللاثمنللتحرير

تحريرقضيةاصبحت،الجزائروفي.العاصمةفيروبي

51بقوكلهبالشعقضيةالفرنسيالاستعمارمنالبلاد

كتابهت-؟في!ؤيبراجشيذكرعاموبشكل.المتعددةالوطنيئ

يقىون!رالاليدأا!58ء،مصيتفيانه"يتيفراتحرر"

قبلممنوعامنذلككانانرعدةلمودهمحكوهـ،تيترأسون

العدواناهداًؤطامامالمصريالثءبصمودكانلقد

الاؤريقية.الوطنيةبالحركاتالانتكاسدونحائلا،الثلاثي

دول5سوى91ءهعامفيكنلمفبصضما،العكسوعلى

تحقق،القارةسكانمنبالمئة25تمثلمشقلمةافريقية

اهطصداففش!لمنذاخرىافريقي"دولة2؟استقلمرل

فاصبح.06!اعاموحتكا56!افيمصسعلىالعدوان

بةمشقلةدولة27ؤييعيشونالقارةسكانمنبالمئة75

روازدورعنثالحدفي-اليكنرونكانل!د

قفهابمونكتفيان-فريقيةالاالتحررحركةعلىيوليوثورة

بكلالثورةمصرساهمتحيث.الجزائرتحريرقضيةمن

انتصرالشعبحتى،سيةوالسيالاديةوامكانيازيهاطاقاتها

مث،لايومهاالجزائرواصبحت6291عامفيالجزائري

وساهمتوحريتهااستقلالهااجلمنالقارةشعوبلكفاح

واقامةالافريقيةالثورةمراكزتدعيمفيردورهاهي

الاؤريق-ين.للوطنيينتدريبمعسكرات

الافويقصسة:الصحدةمنصزطن

حركةلتجزئة،ايةالإمنذالاستعماريونخظصك

تأم-دتحاولانقسامصيةيةلفكرؤروجوا.روبهماؤرألاالتحرر

يقىابافر"اسموهمايصناحزازاتواالخلافاتوتعميق

جنوبفىالسوداءافريقياو""الشمالمنالبيضاء

قية"لنترايقيافربا"هسهوابمااخرىناواحيا.((اءلهصحرا

و"بية)عربالناطمقةايقي،فرا"او."لغربيةاإقياؤراو))

الن،طقافريقيدا"و"بالانجهل-زيةالناطقةافريقيا"

!-."زسيةلفربا

الإلبويالتضامناتتمروصؤباندونجصؤزمركانواذا

حدةالوزجاهاجذورخلالهمنزمتخصباكلجالا،يقيفرالا

فيالاتح،5هذأنميفلقد،افريقيادولإجمنالنضايى!ة

الوحطدةقضيئكانتثمومن.للالصصتعمارمعادمناخظل

الاؤريقص-"التحررحركةنضاللقضيةمرادفةالافريقية

الالصصتممارزصفيةاجلمنالعالميةالامبريىليةضدككل

.القارةمن

الدار"*زجم-عؤأيالصصالى-،دوراالقاهرةلعبتلقد

ة-ال!ررالجروهورإةمن61!اعامتكونالذي"البيءساء

حكوهـ4)والجزائروالغربوماليوغينياوغاناالمتحدة
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-الكبرىالصحراءكانتلم!وبذل.النفى/فيالجزائر

وبذلك".فاصلاتكنولمجمرا"-عبدالناصربتعبير

(إالسوداءوافريقيا"البيضاءافريقيا"اسطورةتحطمت

الخ...

الاساسيةفريقيةالاالدولمنواحدةالقاهرةكانتكذلك

الذيللتجزئةوضعتخطىاجلمنجهودهاكتلتالضي

حبثالافريقيةالدوللتجمعكب،نمناكثرخلقعلىترتب

زجمىعجانبالى"مالاجاشطوفرالا."منظم"وجدت

.الب!ضاءالدار"

الافرإزييةالوحدةلنظم"سيسيالطلصزءرافيو

عبدحدد،6391مايوفيابابااديسطفيانعقدالذي

عقىلخلق"وكرورةاهميةمنبلادهزظروجهةالناصر

الحكمةيملكعقل..الحرةالافريقيةللارادةواعصاب

عبدواكد."كمقاتلويبنيئكصن،ءي!قاتل.معاوالشج،عة

الافريقيةالق،رةبانالقاهرةمانامنانطلاقاانش"اور،صرا

فيهايحاولظروففي"نضالهامراحلاقسىتواجه"

منللمتسللومبتكرةجديدةادواتيصطنعانالاستعمار

بغصر..تتحفظابغير"القاهرةتتقدم،القارةالىجديد

منظمةلاقامةالافريقيةالدولكلطمعيدهالترو"مطالب

يميع:لاالنظمةقب،مان،ءسء-دالنواوضح.الوحدة

نااودولب-ةت*ة3الى/ور:،افرتحولانواحدةلدقيتصة"

."كلهاالانسازيةالتقدمحركةعنروريالافرالعملينعزل

علىالالصحتمحمارعمل،حدةلوامنظمةسيصتلمومنذ

المشاكلتارةبايهـ،جءهاانطريقةمنباكثروحاول.نفتيتها

دول11يبنفاتالخلاوتةجبرلهدمهاإقططرفيورباتوالع

يةحيدلتوا-ها!يررمع-ةهرلق،ادجهـولكن،ؤيهاعضاءالا

الازهـاتتجت،زوانالحياةتواصلانمنالمنظم"مكن

المتباينة.باسا)-حهالعالميالالستعماروهجمات

يد:لجداسارررممتعهللالعمداءا

لجأ،الوطنيالضحررحركةنطاقازساعاورصام

سيالص-ةبهايواصلمتعددةجديدةاساليبالىا،ستعمار

عبدانالت،رإخذكروسوف.للقارةالاقتصاديالنهب

الوطن!ينالاؤر!قيي-نالزعماءاولكانا،و؟كروماالناصر

منالملألتفافالع،لميألاستعمارمحاولاتااستوعصوإنالذ

ناوالواقع.الإمراخربهالضالوطصيةالثوراتحول

مة!ومصجماغةفيئ،ك!يربقدرساهماالزءجم-نهذين

.علإ"اد-،لى!يالهجومحململأتوشنيدالجدالاسشورء-،ر

فيهدجووستمرارواستمحمارالالخظرصرلنااعبدفهمان

ضدفقوالوحدودعندقفيشولم،لبلادهمجاورةمناطق

.لنفوذهالخاضعةالبلادفيللملألص!تعمارالعسكريةالقواعد

القواء--دهذهتصفيئاجلمنونضالهجهودهعنففضلا

فرضها،رورهالاستحاولالتير"العسكرؤ!الاحىلملأومحارقي

محاولاتمختلفضدصرء-دالضاقفو،المستقلةلدولاءإى

الفدمالالستعمارنفوذمناطتييرثلانالجديدرالاستعما

.اخرىمنجهـةللنفوذجديدةمناطقيقيمولانجهةمن

ناءاستسطاانه،المجالهذافيالحقيقيعبدالناصرودور

ياورحادلالقارةامستوىعلى،جماهيرلىيالسيامناخايخلق

".والجديدايقديمللاستعمار

المؤامرةالىنشيرفاننا،مثلانذكرانحاواضاواذا

جة!العراالجمهوريةكازتواذا.الكونغواستكل،لألضد

ادوليةاالقواتتتمكنانمنلهااوتفااليدتقدالمتحدة

متهوحك!نغوالكولملألاستقإةحماكلنالمتحدةللاممالتابعة

ةالتجر/درصروت!انها،لومومبابرئاصضطالوطنية

هناكان"عبدالتاصريقولالصدداهذافيو.وتمثلته

تتسللوثمبتكرةدةجدللاستعمارادواتطاصطناعمحاولات

ىفتحتهامن-رتالتيالمتحدةالامماعلاموراءحتى

راحال-يالأساةتلك.ةالعنيفةازمتهخلالالكونغو

اللحظةؤباو.لومومبا"سطباترفريقيالاالثائرضحيتها

دوإ--ةقواتارسالخدعة،القاهرةفي!،اكتشفتالتي

قواتهاسحبت،الصصتقلالهمضلتوروكستارزغشوالكوالى

والتي..الدوليةالقواتضمنكانتالتيالعسكرية

أومومباحكوصةجانبالىقفهارموالها-،ءالانلات01وبرشهدت

اوطاقاتهـ-زهاامكانيمامنالق،هرةعإأتوقد.الشرعيه

إ-لىوالضضدمب!امولومقتل3،راستتلحملةاهـ!باسص"

اتمظاه-رمنب(لحص)ج:ك3اروالالصصتعصاي3الاميربالاستورء،ر

التحررقوىكانتواذا.الرلس!ميينالسئولينإعضقادها

لم-مواقعها"نهامقعمووالقإهرة-العالمفيوالتفدم

فلقبد،ا)ضثرعيةلومومباحكومةحمابةمنتتمكن

الثؤرةقوىالىوحاسمعلنيبشكلالق،هرةانحازت

منابتداءالجديدالاستعمارعملاءضدالكوزءوليةفىالوطنى

نلوطنيينالق،هرةقدمتلقد.تورووموتثومإيحتىادولا

سياسياوساندتهميةوالعسكريةالمادالامك،نب،تالكوزغويىين

السيا!صيلنشاطهممسرحاارضهامنوجعلمتوادبيا

تعملانتصضطيعمابقدروحاواتليلالوطنيةوموتمراتهم

اخلاؤ،تانشبتعندمانظرهمتوج،1ليينالتقريبءلى

الاميركيالاستعمارقامويوم.بينهمالشخصية

-/؟يايطالبراستعمارلااز*وبمعا-لبلجيكياستعم،رلااو

الجمهوريةشنت،،6!اعاماواخرفيالكونحوبغزو

تديسشهالغزوفدسصاسيهجومحملةالمتحدةالعربصة

تاريخيظلولسوف.الدوليةالمحافلفيكلوتصتنكره

العميلمنموقفهمالمصريذكرافريقيافيالوطنصةالحركة

الافريقيالقمةم!ؤتمرحضورحاواطالذيتشومبيموبسط

سياسيا--لعتقلتهحين،القاهرةفيا،6!عامفي

الدبلوماسيةعالمفيجديدةثوريةتقاليدبذلكوخطت

-صة.طنلوا

الخاصةالصراعاتبعضالقارةارضشهدتلقد

احتصداماو،الافريقيةالدولبعضبينالحدودبمشاكل

الاهل!ة.الحربحدالىالقبل!!ةوالخلافاتالحزازات
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4وتقممبهالاسضعم،رياتكماثمارمنثمرةجميعهاوهي

الورباليالصراعمنيذكىاسالىىعلىالقارةاًرضلىلبعض

منع!صراالامرإ-"نهافيكلالمثطهذهلضبقىوينميه

فتبتبتبالافريقالتحررحركةعلىالضادالهجومعناصر

فبهـ،ؤرعيةمعاركالىوجرهاجهودهاوتفرقةقواها

تتكت-لانيهمكنالتيوامكانجباتهاطاقاتهامنت!حدبينها

لقدو.ةيدلجداتهـ،حيالىناءوتهامرام!ؤوستعمارلاااجهـ"لمو

ارهرستباسط-للتولضحدةاالعربب")"الجمهؤرحكومةسعت

ؤ-يتترددلمالكأها.الصداممناطقالىالتفاهملاعادة

التسوى-،نبالىبوضوحرضحازانؤي'بارزينموقفين

.الممسصلحالعمل-دالىامالصدوء-لحإنتقدماالاكثر

والحزائر،الغرببينالحدود4مشكلاثىرتفعندهـ،

ليلكلبةالجزائرشعبثورةجانبالىمصرانحازت

قواتهاوبعضالبحرياسماولهامنجزءاصلتوار!

ازءجرتوعندما.الجزائريةالثورةلحمارةالعسكرية

الشرفيالاقليمانقحساقبعدنيجإريافيالاهل!"الحرب

الا"حاديةنيجيرياحكومةمصرساندت،المرتزقةتدخلثم

الاوسط-الشرقأزمةفيمشاتلهابرضصم/،وعسكرسب،سب،

واعبائها.

ظاهـ-رة،اؤريقيافيالمضادةالثورةاشكالومن

وهذهالقارةجنوبفيرقعتهايتسعالضيالعنصريةالنظم

اعلنتوحينما.يدالجدالاسمضعمارمعاطئةالمضوالنظم

الاقلب"جازبمنرودهـ!بافيالاستقلالسميثحكومة

ؤفي!عبدالتاصراءلن،ؤريقىينالامث،ركةودودسهيةالعنصر

أنةواداستكار(6691)انحلومعسكربشبابااجتماعه

الشرعيغيرورلملالالاستلهذاالتحدةالعربيةيةلجمهورا

هـعحربحالةفينفسهاتعتبرالقاهرةاناعلنكما

"اتحكللملسفبنةايةمنعوقرر4العنصرروديسياحكومة

السويس،قناةفيالمرور!ن،روديسياالىشحنات

علاقاتهى،بقطعالاؤريقيةالدولبمطالبةالقاهرةوبادرت

.الببضحكومةمعلتواطئهابريطاز-،معالدبلوماسية

عبدالناصرمنلعب"الزيالهامالدورالىنشيرانيبقى

يقباؤرافياسرائىل4ليتقومالذيالدورطبيعةكشفاجل

ليدأبعبدالناءسصحرو)قد.عمارالاستادواتمنكأداة

منا66!عامفيزجححتىاسرائىلدوريكشفانعلى

زج-،هالسابقةمواؤروهممنالق،رةزعماءمنكثيريغيران

تسمبصهماتقبىلعلىالسابقةوموافقتهماسرائيل

الامرحقبورةؤيءهيلتياالاقتص!اد/4والمعوناتبالمساعدات

محاولضفيالجديدالاستعمارواجهاتمنواجهة

.افريقيس،الىالتسملل

***

يقفامامهاان)مدنالتيا)هامة"البصمات"هىتلك

وتأثبردورور-ن..مصروتأثصردوربينليميزمعلقاي

حركةعلى-واردةالتمييزعمليةكانتان-عبدالناصر

يقية.فرالاالوطنالتحرر

زلكلمصدمااننستطي!ع-اخرىمجالاتفي-ولكنخا

حددز-،هالذيألاطارفقوءبهـالء،ءسو.زلأتيردوربوضوح

اسلورا"بةالناصر"،ر،عت-،رالسطورهذهبدايةؤي

السياسي.العملفي

الاسضرادبلبللدث..الخصنالغسن

رأدسمالي:معسمكرينالىالعا)مانقسامواقعامام

فقوالخارجية4سب،ستعبدالناصرحدد،وانتتراكي

المضحررة.الاؤررفيةلالدوفادةمنكثيربهمااخذصياغة

لن،صرعبدامؤهومفييعنبىكان"إجابيالا،دالحى"فشعار

بشكلاًلتحمارعةال؟-لمنكضللاايالىالاإحازعدم

بإ-نالوقتنفم!لىفىيسوىلاموقفولكنه.عضوي

جا-نباهـىينحازوانص،،"العدو"وبين"الصديق"

المشقل-ةالث!عوبومصالحتتفقالتيالدوليةإواقفا

الحد!دة.ةالوطهلالد،في ...بوبا

ؤ-يضاصرعبداليهثلهكانالذيالجسيمالخطران

الزعيم"انهحقيقةفييكمنكان،العالميالاستعمارنظر

"الخاصالجسر"هذا3يخلقاناستطاعالذي"يالوطن

ادركلقد.-الاشتراكيوالمعسكرالوطنيالتحررعالمبين

التحررحركةبينقةالعلاحركة"قوانين"بوعيعبدالناصر

سنداباعتبارها4العالمب"الاشترابهبوحركةالوطني

لاالح،لهذافيوهو.و.لقدمهالوطنيللنضالوحيدا

ؤ،تلعلابابطهيروازط"السى،سيلعملل"ودحدعنديقف

المستفل'الوطنىالاقتصادبض،ءسبيلفي"الاقتصادية

بشنكلهناويبرز.واساسهالسمب،سيتقلالالالىدعامة

دالسبناءانفاقيةتوقيععلىخاصرعبدالاقدامخاص

كانماالىفبالاضافة.فب،زيالسوالاتحادمعالعالي

كى،ن،مصرمنوالقوميئ!الوطنيالمذستوىعلىذلكيعنيه

طبيعةءلىوقادثه،افر)قيالشعوبعمليازهوذجايقدم

وءلىالاشتراكيالمعسكرمعتقومانيمكنالتيالعلاقة

معها.تتحققانيمكنالتيالايجابيةالنتائح

ظاهرةاليهاادتالتىالاثارلسناقدكناواذا

حركةعلىالوطنياتحرراقى3لحر"السياسيالانفتاح"

والاقتصاديةالسياسيةالمجالاتؤفي!،العايى"الاشتراكية

وآسياافريقب،دولص-نغبرهافياومصرفيسواء-

يدلجدالبعدا"اننعتقدننافا-تينيةللااواميركا

العربب"الصداقةعلاقاتاتخذته"الذي"والخاص

مجالفي،خاصبشكل67يونيوعدوانلىعدفياتيةالسو

طابعهمالهاجديدةآفاقاتفتحسوف،العسكريمماالعمل

الوطنيالتحررحركةمسارءلىالهامةواثارهاالخاص

الاستعماروب-صبينهافيماالصرالحطببعةوعلىجهةمن

.اخرىجهةمنالعالمي
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ؤكدانءلىعىدالف،صرحرص،المجالهذاوفي

لاخديلحق،ئداؤ!لخلااء!لتفافي"الشورط-"عدماهمية

الخلافهذاث-قةتضيبقءلىصساحر،اكيئاالاشترالمعمه!كر

العالب4الثورة-ر؟"ؤطصعفوداخلبيرة3تغرةباعتباره

المبادرةعلىلعالميارالاستعماشجعت،س!تعمارللايةالمعاد

الت-ررالوطنجمما.دولضدللهجومحملةمناكثررشن

السياسي:العملفىاسالمالب

ا!داخل--يالسياسيالعملمجالالى،انتقلنواذا

بعضفيالعملمناهجمنكثيرانرىانيمكطنفاننا

"ب!صمات"ضوحليرنشاهداننسشطيع،فريقيةالاالدول

ا)سه،سيئ؟اعولاباساليلبعض-التعبيرصحانا-

لعبدالناصر.

زاج،في"سلميتغيير"احداثالىفالاتجاه

نلمسهاظاهرة،4قى،دازتغييرعلىالماسابالاعتمادالدولة

استورلملألهاعلىحصلتانبعدالافريقيةالدولفيبوضوح

ملالاسلوبهذاانهذاالىنضبقطانوينبغي.السياسيئ

محددقعلوانتاجاايضاكانوانما،فح!باختيارا،("يكن

خاصعطاليوؤقيالطبقالصراعحركةارضهعلىتجري

ومتميز.

الوهـالقوى"زجمبع"الىالاتجاهفانكذلك

باعش-،ره"الواحد،الحزب"صياغةاطارفيالامكانبقدر

المناهضة"الاجتماعبالقوىلختلفجماهيرياتجمعا

دورفي،1لعبدالناصركانظاهرة،والاقط،عرللاستعط

"دالوا!الحزب"صياغةانصحيح.الاولىالمبادرة

فيعددو،اكيةالاششرالمجتمعاتفيقائمةكانت،الحاكم

ولكنها،كاسبانياالدكتاتوريالحكمذاتالدولمنقليى

نجبر،محددةومعطياتمقتضباتفقوتقومتينالحالفي

ووفقمختلفةالسسطعلىقاروتالوطفةالدولفيانها

يف-ربطعبدالناصرلكن،مختلفةاخرىمعطيات

الجماهيريالتجمعهذاوجودضرورةبين-الستينات

وتلك.داخيلهالطليعي"الحزب"وجودضرورةوبين

بعضهاولكن،افريقياقادةبعضوادركهمابهااخذقضبة

حدودعندالظاهرةلهذهالاولىمالغاتبالصبتفى31الاخر

الحزب"بضرورةالتسليمدون-الجماهيريالتجمع"

مثلا.ماليفيحدثكما-"الطليعي

الثورة"ببنالربطفيعبدالناصردورويبقى

منالوطنية،دةالقىإ،زرقال"الاجتماعيةالثورةو""الوطنية

واهمابرزمنواحدا،اشتراكيةمواقعالىالموقعذلك

ربمابدأت.يقيفرالاالتحررحركةعلىضاصرعبدالثيراتتأ

للاشتراكية"إلقومىالطراز"صياغةوفقالقضيةهذه

بروزفيآثارهلهكانالذيالعربيةالاشتراكيةبمفهوم

ؤجما-مثلا-"-ةالافريقكالاشتراكية"مماثلةصب،غات

الثوريالعولنضحلكن،الخ..از-،تنزووكينياالس:غال

الاششراكيةان.زؤكدمتقدمةصياغةفرضخبرتهوتطور

رفقتختلمفانيمكنالتطبيقعندولكنهاواحدة

انهابرغمحدةعل-بلدلكلالخاءىوالواقعالظروؤ!

اءافا:اهمهاالتيالاسرنفىرعلىتقوم-جمبصا-

المطبيق"صب،غة"حددتهنا.للازسانالانساناستغلال

قوؤ-ةالعلمبضراكيةالاشاو"للاشتراكيةالعرري

غيرهاتحددتمشاءخا،مصرفيالخ،صالواقعمقتضيمات

ضىدورلملأبينالاقبل)وماليغانافيوغينب،فبئاثلةالمما

.4(به!صايبودومونكروهـ،

***،

الوطنيالخحرر3قىلحرصرالناعبدعطاءكانماوبقدر

فاتهركازتمابقدر،كبيرا..فريقيئوالاالعررر!ة

حركسةعليهاتفتحتالتيأ(الجديدةفالافاق".فادحة

لدورتدينمثلمابالكثيرلدورهتدين،الافريقيةالتحرر

الهامدورهلكن.المناضلينالافريقبينالقادةمنغيره

.رائداكانانهحقيقةفييكمن

شعلانحسبنالقاهرة

اللبنانجةالنشرردواصدرتهمااخر

والعربية

مجلاتلاحدثادالماالعرضاىابالاضافة

الاو!ه!بيةوالموضسةالازياء

تجلونه

انطوانمكعبةفي

بشيرالامبرشارع:فرع

توبرير
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